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تقديم:

أولـــى صـــوره  هـــو  المـــؤلَّف  هــــا  هـــو أورينـــو دالارا:  الكتـــاب:  مؤلـــف 
ســـنة  )الكاميـــرون(  ياونـــده  جامعـــة  فـــي  دالارا  المؤلــــ  ألقاهـــا  محاضـــرات 
1978،  فـــي إطـــار حلقـــة ماســـترز )الدراســـات الأفريقيـــة الأمريكيـــة( حـــول 
الجــــور الكاريبيـــة والأمريكيـــة للأفريقانيـــة. بعـــد عشـــرين ســـنة، مـــع نهايـــة القـــرن، 
إلـــى نصوصـــي  لأوُلــــ ألــــ منهـــا كتابـــاً أهديـــه إلـــى ابنـــي زانغوموســـي وإلـــى 
كل أصدقائـــي فـــي الكامـــرون. وأخيـــراً اضطـــررت إلـــى مغـــادرة الكامـــرون علـــى 
عجالـــه؛ بســـبب مشـــكلات إداريـــة. فســـافرتُ  مـــع زوجتـــي وابنتـــي – خمســـة 
عشـــر يومـــاً – دون أي تفســـير، ومـــن دون أنْ أعُلـــم أصدقائـــي الكاميرونييـــن، 
الدكتـــور إيكولـــو بوجـــهٍ خـــاص، وهـــو طبيـــب نســـائي، ومارســـان تـــووا، أســـتاذ 
الفلســـفة، وزميلـــي فـــي الجامعـــة الــــي يعـــرف »بليـــدن” حـــق المعـــرفة. حملـــتُ 
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معـــي ذكـــرى هــــا المبومبـــوك العتيـــق والضيافـــة الكريمـــة، قـــد كان يدعونـــي إلـــى 
منزلـــه لينقـــل لـــي معلومـــاتٍ شـــفهياً. لـــمّا اختارنـــي أنـــا، المـــؤرخ الغوادلـــوب، بـــدلًا 
ــا  ــم... لكنّهـ ــتطيع أنْ تخبركـ ــداك تسـ ــا كنـ ــين؟ وحدهـ ــة والخمسـ ــن أولاده المائـ مـ

ســـتفضّل الصمـــت.

وأنـــا أكتـــب هــــه الســـطور، أجـــد نفســـي أســـتعيد طفولتـــي التـــي أمضيتهـــا 
فـــي الغـــوا دلـــوب، والمتأثـــرة فـــي عمقهـــا بـــكلام صديقـــي القديـــم هنـــري جـــان – 
لـــوي باجيـــو، مؤلــــ التـــوراة الأفريقيـــة، ومدافـــع شـــديد الحمـــاس للأفريقانيـــة فـــي 
الســـنوات 1926- 1931. ولا شـــك فـــي أنّنـــي لا شـــعورياً أردتُ أنْ اســـتظل بـــه 
خـــلال عرضـــي، أولًا لطلابـــي، ثـــم لقـــراء الألفيـــة الثالثـــة، لتاريـــخ هــــه الحركـــة 

الأفريقانيـــة ودراســـتها عنـــد ولادتهـــا، فـــي القـــرن التاســـع عشـــر.

إنَّ الاحتفـــال بالـكـــرى المئويـــة للأفريقانيـــة ) 1900- 2000( يجـــب أنْ 
ينفصـــل عـــن تاريـــخ هــــه الحركـــة. تاريـــخ يجـــب فهمـــه فـــي تعقيـــده وفـــي كل أبعـــاده 
الاقتصاديـــة والسياســـية. هــــا التاريـــخ، يتعيـــن الآن بحثـــه والتعمـــق فيـــه، وذلـــك 
بجمعنـــا حـــول »البحـــر المحيـــط” كل الـيـــن كان لهـــم دور مهـــم فـــي الماضـــي: 
ســـواء الكاريبـــي، والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، هاييتـــي، والأفريقييـــن، والكوبييـــن، 
والمعتوقيـــن، والبرازيلييـــن. باختصـــار، كل الـيـــن قامـــوا بتجـــارة العبيـــد، ونظـــام 
الـــرق والعبوديـــة والاســـتعمار، وحتـــى طبـــول التكيـــف لاقـــوا التمثـــل ومزاميرهمـــا.

المتخصّصـــون فـــي تاريـــخ جـــزر الكاريبـــي لا يجهلـــون الصعـــاب التـــي 
ــاكلات، والمنهـــج  ــم، والمشـ ــم: المحفوظـــات، الوثائـــق، والمفاهيـ تعتـــرض أبحاثهـ
والمنشـــورات. خـــلال أربعيـــن ســـنة مـــن البحـــث، غالبـــاً مـــا ســـنحتْ لـــي الفرصـــة 
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لملاحظـــة بعـــض الإمـــدادات التـــي يصـــل إليهـــا مـــدى الجـــزر الكاريبيـــة. وبالتالـــي 
لأكشــــ دروبـــا تنطلـــق مـــن كاريبـــي إلـــى أمريـــكا الشـــمالية )الولايـــات المتحـــدة، 

وكنـــدا(، وتشـــعبات نحـــو أمريـــكا الجنوبيـــة )الرازيـــل، البيـــرو، الارجنتيـــن(.

الكاريبـــي، والبرازيـــل، والولايـــات المتحـــدة، وأفريقيـــا تقيـــم منــــ خمســـة قـــرون 
علاقـــات متواصلـــة تتأثـــر فـــي عمقهـــا بالتاريـــخ. ومنــــ أنْ كنـــتُ طالبـــاً أدرس 
التاريـــخ، أُخــــتُ بشـــخصية المناضليـــن الســـود أمثـــال ماركـــوس غارفـــي، أو 
جـــورج بادمـــور، الأفريقانيـــة أم الشـــيوعية )1956( ننصـــح بقراءتـــه بالانكليزيـــة 
لأنَّ ترجمتـــه للفرنســـية ضعيفـــة. شـــكّل بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن منـــا مرجعـــاً فـــي 
موضـــوع الأفريقانيـــة. كـلـــك اكتشـــفت وجـــود الغوغائـــي تومـــاس غريفيـــث، »رئـــس 
ماكونـــن” ونظرتـــه إلـــى “داخـــل” الأفريقانيـــة. غريفيـــت ومواطنـــوه الغوبانيـــون بيتـــر 
ميليـــار، ورنيـــه مـــاران، وفيليكـــس  إيبويـــه، وإيليـــن  جادفـــار، وجـــورج فـــورغ كانـــوا 
لـــي دليـــلًا علـــى طرقـــات فتحهـــا -  بالنســـبه لـــي – الغوادلوبـــون جـــان – لـــوي 
ــم  ــع المعالـ ـــ أنْ أضـ ــدر. فقـــررتُ عندئـ ــان وجـــول ألكانـ ــو، وجوزيـــف فيتاليـ باجيـ
علـــى بعـــض الطـــرق التـــي ترقـــى إلـــى أصـــول »الأفريقانيـــة”، أنْ أكتشــــ اللحظـــة 
التـــي تشـــكل فيهـــا المفهـــوم الأفريقانـــي وأنْ أحيـــط بالمســـاهمين فـــي هــــا الانجـــاز. 
بعدمـــا درســـتُ هــــا الكتـــاب لأزيـــل الضبـــاب عـــن بدايـــات الحركـــة الأفريقانيـــة.

معقـــد،  تاريـــخ  تعرجـــات  لتطـــال  أبحاثـــي  أشـــعب  أنْ  نيتـــي  فـــي  وليـــس 
فـــي الولايـــات المتحـــدة أو فـــي أفريقيـــا، ولا أطمـــع إلـــى تحليـــل تطـــور جمعيـــة 
ــا الطبيعيـــة التـــي  الاســـتيطان الأمريكيـــة، أو التعمـــق فـــي أعمـــال الانثروبولوجيـ
خدمـــت التميـــز العنصـــري فـــي القرنيـــن الثامـــن عشـــر والتاســـع عشـــر. هنـــاك 
متخصصـــون آخـــرون تناولـــوا هــــه المواضيـــع وهــــه الفتـــرات، ويمكـــن للقـــارئ 
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المهتـــم أنْ يعـــود إلـــى دراســـاتهم. مـــن جانبـــي فضلـــتُ أنْ أركّـــز علـــى خـــط 
إضافـــي نضطـــر إلـــى ســـلوكه للوصـــول إلـــى حركـــة الأفريقانيـــة الكبيـــرة التـــي 
تجتـــاز القـــرن العشـــرين. الأفريقانيـــة مـــا قبـــل غارفـــي كانـــت موجـــودة، وهـــي التـــي 

ستشـــكل موضـــوع هــــا الكتـــاب.

الســـياق الأفريقانـــي – المصطلـــح ظهـــر فـــي الكاريبـــي عنـــد نهايـــة القـــرن 
ــات الثـــلاث   ــد، ســـوى المجموعـ ــا كان يُعتقـ ــم، علـــى مـ ــم يضـ التاســـع عشـــر – لـ
جـــزر الكاريبـــي، الولايـــات المتحـــدة، أفريقيـــا(. غيـــر أنّـــي رأيـــت مـــن الضـــروري أنْ 
أضيـــف البرازيـــل بعـــد أبحـــاث فـــي المصـــادر. فهنـــاك دراســـة تُظهـــر أهميـــة هــــا 
البلـــد الفعليـــة بعـــد أبحـــاث فـــي المصـــادر. فهنـــاك دراســـة تظهـــر أهميـــة هــــا البلـــد 
الفعليـــة، فـــي ملــــ كل مـــن يعرفـــه يطـــرح مشـــكلة التفســـير وسلســـلة مـــن المســـائل 
وثيقـــة الصلـــة بالموضـــوع. أوائـــل رســـل الأفريقانيـــة البرازيلييـــن تخبطـــوا فـــي 
القرنيـــن الثامـــن عشـــر والتاســـع عشـــر فـــي إطـــار تاريخـــي وعـــر ومعقـــد وفـــي بيئـــة 
اعتقاليـــة. ســـود المســـتعمرات أو المولـــودون فـــي أفريقيـــا الســـمراء، المتحـــررون 
مـــن العبوديـــة، عانـــوا مـــن النتائـــج المجـــردة مـــن أبســـط القيـــم الإنســـانية لتجـــارة 
العبيـــد ونظـــام الـــرق، وطلـــب اليـــد العاملـــة الآتيـــة مـــن جـــزر الكاريبـــي الإنكليزيـــة 
ــز  ــا. فكيـــف نميـ ـــي فـــي أفريقيـ ــع الاســـتعمار الاوروب ــرارا( وتوسـ ـــداد، ديميـ )تريني
فـــي هــــه الظـــروف ووســـط كل هـــؤلاء الســـود الأفريقييـــن المعتوقيـــن، البرازيلييـــن 
الـيـــن أُتيحـــتْ لهـــم حريـــة العـــودة إلـــى قراهـــم وأولئـــك الـيـــن أنزلتهـــم الســـفن فـــي 
البرازيـــل أو الســـواحل الأفريقيـــة؟ كمـــا تُطـــرح أســـئلة أخـــرى : مـــاذا حـــلَّ بأولئـــك 
الزنـــوج المحرريـــن الـيـــن اســـتقروا فـــي ســـيراليون، أو فـــي ليبريـــا، أو فـــي خليـــج 
البينـــان أو حتـــى فـــي أنغـــولا والموزمبيـــق؟ كيـــف يعيشـــون؟ مـــاذا يفعلـــون؟ مـــا هـــي 
ــادي  ــي والاقتصـ ــي تطورهـــا السياسـ ـــا الأم فـ ــي أفريقي نشـــاطاتهم ومســـاهماتهم فـ
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والاجتماعـــي والثقافـــي؟ 

عـــودة البرازيلييـــن إلـــى أفريقيـــا، كمـــا الــــ »بـــاك تـــو آفريـــكا” لـــدى ســـود الكاريبـــي 
والولايـــات المتحـــدة، تدفعنـــا إلـــى تحليـــل كل أبعـــاد الأفريقانيـــة – النســـخة الأولـــى 

– عنـــد ظهورهـــا علـــى الســـاحة الدوليـــة.

هنـــاك تتابـــع بعـــدة أصـــوات ينظـــم فـــي هــــا التاريـــخ  للقـــرن التاســـع عشـــر 
ــالة ومكوناتهـــا. فلنبـــدأ بتحديـــد المسـ

وقـــد عـــرض المؤلــــ فـــي ثنايـــا موضـــوع الدراســـة فـــي الفصـــل الأول الكثيـــر 
مـــن الآراء والأفـــكار مـــن غيـــر المســـاس بالحقائـــق وذكرهـــا كمـــا هـــي، وهـــو يعتقـــد 
ويشـــير إلـــى أنَ الحركـــة الأفريقانيـــة كانـــت صـــادرة عـــن عـــدًة محـــاولات فرديـــة 
لامعـــة مبعثـــرة هنـــا وهنـــاك فـــي العالـــم الاســـتعماري عنـــد منعطفيـــن القرنيـــن 
التاســـع عشـــر والعشـــرين. ويقـــول الباحـــث: بعـــد أربعـــة عقـــود مـــن الأبحـــاث 
وتقصـــي الحقائـــق جعلـــه يـــدرك مـــدى تعقيـــد التاريـــخ. باســـتعادة ملــــ الأفريقانيـــة 
ليحيـــط بجــــوره إحاطـــة أفضـــل، فهمـــتُ عندهـــا أنّـــه يبـــرر فـــي عقـــب إلغـــاء 
تجـــارة االعبيـــد، علـــى هامـــش نظـــام الاســـترقاق. مـــن جهـــة أخـــرى عقـــد المؤتمـــر 
الأفريقانـــي فـــي لنـــدن ســـنة 1900 هـــو حـــدث أساســـي خلاصـــة منطقيـــة لمســـار 
القـــرن التاســـع عشـــر. ووضـــع ممثلـــون مـــن الكاريبـــي وأفريقيـــا أهدافـــاً جديـــدة 
تحـــت رعايـــة رئيـــس هايتـــي ســـيمون ســـام، وإمبراطـــور الحبشـــه مينيليـــك، ورئيـــس 

ليبريـــا جـــوزف كولمـــان. 

فيمـــا شـــمل الفصـــل الثانـــي إلغـــاء تجـــارة العبيـــد فـــي أفريقيـــا بشـــكل خـــاص 
بعـــد إصـــرار الإدارة البريطانيـــة فـــي الظاهـــر والرهـــان الخفـــي – إلـــى إصـــرار 
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الحكومـــة البريطانيـــة وعنادهـــا لغـــرض توقيـــف ينهـــي عمليـــات تهريـــب الزنـــوج. 
فيمـــا أدان الرئيـــس الأمريكـــي تومـــاس جفرســـون »انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان... 
فـــي أفريقيـــا” والعمـــل علـــى إلغـــاء تجـــارة العبيـــد. مـــع ذلـــك اســـتمر تجـــارة العبيـــد 

مـــن خـــلال التجـــار والمرتزقـــه والقراصنـــه وغيرهـــم 

كمـــا عـــرّج المؤلــــ فـــي الفصـــل الثالـــث علـــى أســـس حركـــة العـــودة إلـــى 
أفريقيـــا وتأســـيس الجمعيـــة الأمريكيـــة للاســـتيطان عندمـــا وضـــع الأب روبـــرت 
فينلـــي والقـــس صموئيـــل جـــون مليـــز مســـار واضـــح لنقـــل الزنـــزج الأحـــرار إلـــى 
أفريقيـــا.  فضـــلًا عـــن ذلـــك،  أصبحـــتْ ليبيريـــا وعاصمتهـــا مونروفيـــا مســـتوطنة 

ــيربرو”. ــتيطان عبـــر جزيـــرة »شـ ــة  للاسـ ــة الأمريكيـ للجمعيـ

أمّـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد عـــرّج الكاتـــب علـــى  فكـــرة نشـــأة النزعـــة القوميـــة 
للزنـــوج فـــي الولايـــات المتحـــدة. ممـــا ســـبب رؤيـــة قوميـــة ســـوداء وللهـــروب مـــن 
ــاة ومخـــاض  ــه مـــن معانـ ــم عليـ ــا هـ ــارج لمـ ــوء إلـــى الخـ ــاء واللجـ ــيطرة البيضـ السـ
صعـــب فـــي كل جوانـــب الحيـــاة الأساســـية. أمّـــا الفصـــل الخامـــس فقـــد عـــرّج 
الباحـــث إلـــى المعتوقيـــن الكوبيـــون والبرازيلييـــن غيـــر المرغـــوب فيهـــم فـــي الجزيـــرة 
الكبيـــرة، مولـــوا رحلتهـــم بأنفســـهم ووصلـــوا إلـــى فرنانـــدو بـــو بعدمـــا اســـتلموا إذنـــاً 
ملكيـــا ســـنة 1845. فـــي إطـــار الحريَـــة، كـلـــك نظـــرة المكافحـــة الأفريقانييـــن أي 
الأفارقـــة – البرازيليـــن، إذ قلمـــا يتنـــاول الباحثـــون البعـــد البرازيلـــي للأفريقانيـــة 
قبـــل القـــرن التاســـع عشـــر. ممـــا ســـبب هــــا الاســـتبعاد أو هــــا التجاهـــل؟ عندمـــا 
نقـــرأ مؤلفـــات ومجـــلات »الأفريقانييـــن” نـــدرك أنّهـــم يســـعون جاهديـــن بحثـــاً عـــن 
أصـــل هــــه الحركـــة مـــن خـــلال كفـــاح الزنـــوج: تمـــرد العبيـــد، حـــروب العصابـــات 
فـــي المـــدن. يبقـــى تاريـــخ لـــم يُكتـــب بعـــد، هـــو تاريـــخ الأفارقـــة الـيـــن يعـــود أصلهـــم 
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إلـــى الـــرأس الأخضـــر، والســـنغال، وســـيراليون، وغامبيـــا، والداهومـــي، والاغـــوس، 
وأنغـــولا بيـــن القرنيـــن الســـادس عشـــر والثامـــن عشـــر. أمّـــا الفصـــل الســـادس 
فقـــد اســـتعرض الكاتـــب )تأكيـــدات العنصريـــة المســـماة علميٌـــة(، إذ قـــدم علمـــاء 
الاجتمـــاع توقيتـــاً دقيقـــاً للعنصريـــة المســـماة »علميـــة”. لقـــد ظهـــرت العنصريـــة 
برأيهـــم فـــي زمـــن حديـــث نســـبياً. قبـــل القـــرن التاســـع عشـــر، “إذ كانـــت تشـــوب 
العلاقـــات بيـــن النـــاس،  طبعـــاً، كل أنـــواع اللامســـاواة... ولا ينكـــر أحـــد مســـؤولية 
ــع  ـــا الموضـــوع... غيـــر أنَّه فقـــط فـــي القـــرن التاسـ ــة فـــي هـ الأعـــراق المختلفـ
ــا  عشـــر، وخـــلال ذلـــك القـــرن تجلـــت الظواهـــر العنصريـــة بشـــكل أكثـــر وضوحـ

وتكاثـــرت تباعـــاً.

وجـــاء فـــي الفصـــل الســـابع الحديـــث عـــن بليـــدن بيـــن الكاريبـــي وأفريقيـــا 
فـــي هــــه الجزئيـــة » أعطـــي اســـم الزنـــاج ليـــس للقبطـــان الســـفينة الــــي يســـرق، 
ويشـــتري، ويكبـــل، ويحشـــر، ويبيـــع رجـــالا ســـود او خلاســـيين أو حتـــى الـيـــن 
ــاج تشـــمل  ــإنَّ تســـمية الزنـ ـــا فـ ــاء دليـــل الجريمـــة، هكـ ــم إلـــى البحـــر لإخفـ يرميهـ
ملاكـــي الســـفن وشـــركائهم. مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإنَّ شـــخصية إدوارد ويلمـــوت 
بليـــدن زنجـــي مـــن الكارييـــب المولـــود فـــي لنـــدن وأفـــكاره فيهـــا الكثيـــر مـــن الغرابـــة 
والتناقـــض تجـــاه الأفارقـــة والخلاســـيين، وكان يشـــعر بحقـــد عميـــق تجـــاه الـيـــن 
أســـماهم »الخلاســـيين” مـــع عـــدم وضوحـــه تجـــاه البشـــرة البيضـــاء مـــن الأوروبـــي.

أمّـــا مـــا جـــاء فـــي ثنايـــا الفصـــل الثامـــن وهـــو بعنـــوان »مهمـــة أنتينـــور 
فيرمـــان السياســـية« حيـــث يقـــول: لســـتُ مســـتعداً لاســـتبدال الفـــرح الــــي وجدتـــه 
منــــ وصولـــي إلـــى أفريقيـــا بـــكل مـــا شـــاهدته فـــي أميـــركا. لقـــد زرعـــت كل أنـــواع 
الأشـــجار المثمـــرة التـــي تعيـــش فـــي أفريقيـــا. ويقـــول أيضـــاً: “ أظـــن أنَّ مونروفيـــا 
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ــون كل  ـــاس يبنـ ـــه العيـــش، خـــلال بضـــع ســـنوات الن ـــا يطيـــب في ســـتصبح مكان
ـــا بالحـــرب منــــ وصولنـــا، مـــع الســـكان الأصلييـــن فـــي اليـــوم الأول،  ســـوم. مررن
ذهبنـــا إلـــى بلـــدة ســـان بـــول ؛ وفـــي اليـــوم التالـــي اتجهنـــا إلـــى بلـــدة كينـــغ بروملـــي 

واســـتولينا عليهـــا. لـــم نخســـر ســـوى رجـــل واحـــد”.

وتنـــاول الكاتـــب فـــي الفصـــل التاســـع دور أحـــد الضبـــاط مـــن بحريـــة هايتـــي 
فـــي بـــلاط النيغـــوس، كـلـــك الحديـــث عـــن واقـــع إثيوبيـــا فـــي النصــــ الثانـــي مـــن 
القـــرن التاســـع عشـــر كان مهمـــاً فـــي أكثـــر مـــن ناحيـــة. كانـــت الحبشـــه آنــــاك أقـــدم 
بلـــد مســـتقل فـــي أفريقيـــا. لقـــد قاومـــت بـــكل شـــجاعة الامبرياليـــة الأوروبيـــة، لا 
ســـيما فـــي عهـــد الإمبراطـــور “ منيليـــك الثانـــي 1889-1913« مـــن جهـــة ثانيـــة 
كانـــت الحبشـــه تُشـــكل مثـــالًا فـــي أعيـــن الكاريبييـــن. وكثيـــرون مـــن الـيـــن يعـــود 

أصولهـــم إلـــى الكاريبـــي أبرزهـــم الدكتـــور جوزيـــف فيتاليـــان وغيرهـــم الكثيـــرون.

أمّـــا الفصـــل العاشـــر فقـــد اســـتعرض الكاتـــب وبشـــكل تفصيلـــي )مؤتمـــر لنـــدن 
ســـنة 1900 مـــع ظهـــور الأفريقانيـــة وصداهـــا وتداعياتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة 
للشـــعوب ذات العلاقـــة وبـــدا مرحلـــة جديـــدة بتوجهـــات اســـتعمارية نحـــول العالـــم 
عمومـــا وأفريقيـــا علـــى وجـــه الخصـــوص لاحقـــاً. فضـــلًا عـــن ذلـــك جـــاء بالفصـــل 
الحـــادي عشـــر بعنـــوان: المشـــروع الأفريقانـــي تتمـــة وعواقـــب إذ تـــم تأســـيس 
الجمعيـــة الأفريقانيـــة عـــام 1900 لأول مـــرة ومقرهـــا فـــي لنـــدن، وفـــروع لهـــا فـــي 
أنحـــاء العالـــم. وكان قـــد اتفـــق علـــى اجتمـــاع أعضـــاء الجمعيـــة كل ســـنتين، فـــي 
إحـــدى المـــدن الكبيـــرة فـــي أوروبـــا، أو الولايـــات المتحـــدة أو فـــي أحـــد البلـــدان 
المســـتقلة. هكــــا تقـــرر الاجتمـــاع ســـنة 1902فـــي الولايـــات المتحـــدة، وبعـــده 
بســـنتين فـــي عـــام 1904فـــي هايتـــي للاحتفـــال بمئويـــة اســـتقلالها. وأخيـــراً تنـــاول 
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الفصـــل الثانـــي عشـــر مـــن الكتـــاب: كومبيتـــي: “نهضـــة الســـود الاجتماعيـــة” 
ويقـــول الكاتـــب بهــــا الشـــأن مـــا نصـــه: »لا شـــيء فـــي كتـــاب القـــدر أكثـــر حتميـــة 
مـــن أنَّ هــــا الشـــعب مقـــدر لـــه أنْ يكـــون حـــراً : ولا أقـــل يقينـــا مـــن أنَّ عرقيـــن، 
متســـاويان فـــي الحريـــة، لا يســـتطيعان أنْ يعيشـــا تحـــت حكـــم واحـــد. الطبيعـــة، 
والعـــادة، واختـــلاف الـــرأي، رسُـــمتْ حـــدودٌ بينهمـــا تصعـــب إزالتهـــا. لكـــن لا يـــزال 
ــاع بطـــيء؛  ــى إيقـ ــدوء، علـ ــل، بهـ ــاق والترحيـ ــة الإعتـ ــه عمليـ ــا توجيـ فـــي مقدورنـ

بهــــه الطريقـــة يتلاشـــى الشـــر رويـــداً روبـــداً. 

وفـــي نهايـــة المؤلــــ وضـــع الكاتـــب خلاصـــة لمرحلـــة الدراســـة 1900-
2000 بعنـــوان التاريـــخ، إضـــاءة الحاضـــر مـــع أبيـــات مـــن الشـــعر بعنـــوان 

»اســـخر منـــك.... للشـــاعر نيكـــولاس غييـــن.

كمـــا ختـــم الكاتـــب بخاتمـــة بعنـــوان الأفريقانيـــة: مـــوت وتجـــل. يتحـــدث عـــن 
التحليـــل التاريخـــي للأفريقانيـــة فـــي المـــدى الطويـــل، منــــ ولادتهـــا فـــي القـــرن 
التاســـع عشـــر، يتمحـــور حـــول ســـت مراحـــل. وسيســـمح لنـــا فحـــص ســـريع لـــكل 
مـــن هــــه المراحـــل بفهـــم للتوجهـــات الجديـــدة التـــي تبـــرز فـــي بدايـــة القـــرن الحـــادي 
والعشـــرين، فـــي أفريقيـــا كمـــا فـــي الكاريبـــي. أصبـــح مـــن الملـــحّ أنْ نحـــدد وجهـــات 
البحـــث، وأنْ نطـــرح تســـاؤلات جديـــدة، وأنْ ننتقـــد الطـــرق القديمـــة، وأنْ نـهـــب 

أعمـــق فـــي كفاحاتنـــا. 

وجميـــع مصـــادر ومراجـــع الكتـــاب مباشـــرة مـــن ضمـــن الجوانـــب للأحـــداث  
الأساســـية، وكانـــت منســـجمة مـــع منهجيـــة البحـــث العلمـــي الأكاديمـــي للدراســـة.










